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التشــاركية  المقاربــة  اســتحضار  مــن  بــد  لا    .…   

بنــاء  فــي  الانســان  حقــوق  علــى  المرتكــزة  والمقاربــة 

ينبغــي  كمــا  الاجتماعيــة،  للعدالــة  المغربــي  النمــوذج 

بلادنــا  دســتور  التزامــات  الــدوام،  علــى  نســتحضر،  أن 

ــات التــي صادقــت عليهــا  ــا بمقتضــى الاتفاقي والتزاماتن

بلادنــا وانضمــت إليهــا، لاســيما المتعلقــة منهــا بالحقــوق 

وحقــوق  والبيئيــة  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

الإعاقــة... ذوي  الأشــخاص  وحقــوق  الطفــل 

مقتطف من الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين 
في أشغال المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية » 19 فبراير 2016«.



5

تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
  مجلس المستشارين

• أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة
 بالأشخاص في وضعية إعاقة

- فاطمــة الحســاني: رئيســة المجموعــة الموضوعاتيــة  المؤقتــة عــن فريــق التجمــع الوطنــي 
للأحــرار

- عبد الرحمان الدريسي: مقرر المجموعة الموضوعاتية المؤقتة عن الفريق الحركي
- المرابط الخمار فريق الأصالة والمعاصرة

- محمد زيدوح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
- السالك الموساوي الفريق الاشتراكي

- عبد اللطيف مستقيم  فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
- نائلة مية التازي فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب

- مريم الهلواني فريق الاتحاد المغربي للشغل
- عبد الحميد أبرشان مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي

- فاطمة زوكاغ مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
- محمد بن فقيه عن مجموعة العدالة الاجتماعية

- لبنى العلوي مستشارة برلمانية



6

تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
  مجلس المستشارين

تقديم
استنادا لأدواره الدستورية في مجال التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، 
ــة،  ــة المؤقت ــا خاصــا لمأسســة مجموعــة العمــل الموضوعاتي ــي الــذي أفــرد باب ــى نظامــه الداخل ــاء عل وبن
ــد تركيبتهــا وآجــال عملهــا، يواصــل مجلــس المستشــارين في  وتوصيــف مهامهــا واختصاصاتهــا، وتحدي
اســتثمار هــذا المتــاح التشــريعي مــن خــلال مبادرتــه إلــى إحــداث مجموعــة عمــل موضوعاتيــة مؤقتــة تم 
تكليفهــا بإعــداد تقريــر موضوعاتــي حــول «البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة».
وجديــر بالإشــارة إلــى أن اختيــار موضــوع »البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة«
مــن قبــل مكتــب مجلــس المستشــارين بقــدر مــا يعكــس درجــة التفاعــل الجــدي لمختلــف مكونــات المجلــس 
مــع انشــغالات وانتظــارات المواطنــات والمواطنــين علــى جميــع المســتويات، فإنــه يترجــم الاهتمــام البالــغ 
الــذي يوليــه البرلمــان بصفــة عامــة لقضايــا حقــوق الإنســان والنهــوض بهــا، باعتبارهــا إحــدى الاهتمامات 
الأساســية لــدى ممثلــي الأمــة، وكذلــك ارتباطــا بــأدواره التفاعليــة الدائمــة مــع آليــة الاســتعراض الــدوري 
الشــامل، مــن خــلال الإســهام في إعــداد وتتبــع تنفيــذ توصياتهــا، ســواء مــن خــلال المشــاركة في المشــاورات 
ــة  ــة ومراقب ــة والنصــف المرحلي ــر الدوري ــة إجراؤهــا في إطــار إعــداد التقاري ــى الحكوم ــين عل ــي يتع الت
الحكومــة ومســاءلتها عــن مــدى تفعيــل التزاماتهــا في مجــال حقــوق الإنســان، أو مــن خــلال مســاهمته في 
إطــار وظيفتــه الحصريــة علــى مســتوى التشــريع، وســعيه المســتمر إلــى إدمــاج أكبــر عــدد مــن التوصيــات 

المقبولــة في مشــاريع أو مقترحــات قوانــين.
علــى هــذا الأســاس، يكتســي هــذا الموضــوع راهنيتــه، باعتبــاره يشــكل أحــد الملفــات ذات الأولويــة في 
الأجنــدة الوطنيــة المرتبطــة برهانــات حقــوق الإنســان بأبعادهــا المختلفــة، والتــي تترجــم هاجــس المؤسســة 
ــة الاجتماعيــة كمــا  ــاء أســس الدول ــة بمســتلزمات بن التشــريعية في مواكبــة الأوراش الكبــرى ذات الصل
وردت في الرســالة الملكيــة الســامية  الموجهــة إلــى المشــاركين في أشــغال المنتــدى البرلمانــي الدولــي 
للعدالــة الاجتماعيــة بتاريــخ 19 فبرايــر 2016، و التــي دعــا مــن خلالهــا جلالتــه إلــى اعتمــاد «المقاربــة 
المرتكــزة علــى حقــوق الإنســان في بنــاء النمــوذج المغربــي للعدالــة الاجتماعيــة »، بالإضافــة إلــى اســتحضار 
الالتزامــات الدســتورية، ومــا تمليــه مــن تعهــدات والتزامــات ناهيــك عــن مــا يقتضيــه الانخــراط الفعلــي 

لبلادنــا في المنظومــة الكونيــة لحقــوق الإنســان.
إن الاهتمــام البالــغ بقضيــة الإعاقــة في دســتور 2011 الــذي ينــص في تصديــره علــى حظــر ومكافحــة 
كل أشــكال التمييــز، لاســيما بســبب الإعاقــة، وتنصيــص الفصــل 34 منــه علــى «تمكــين الأشــخاص في 
وضعيــة إعاقــة مــن حقوقهــم الشــاملة»، ودعوتــه «إلــى تأهيــل الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــة 
جســدية أو حســية أو حركيــة أو عقليــة وإدماجهــم في الحيــاة الاجتماعيــة والمدنيــة وتيســير تمتعهــم 
بالحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا، هــو مــا يجعــل مــن قضيــة الإعاقــة أولويــة دســتورية ينبغــي أن تشــكل 
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ــا لتقييــم  ــة،  فضــلا عــن كونهــا إطــارا عملي أرضيــة توجيهيــة لمختلــف السياســات والبرامــج ذات الصل
مجمــل الالتزامــات الوطنيــة بعــد  مصادقــة بلادنــا علــى الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة وبروتوكولهــا الاختيــاري الملحــق بهــا.
ولعــل هــذا مــا يجعــل مقاربــة موضــوع «البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة» 
أرضيــة لاســتقراء وتقييم مجمــل مــا تم انجــازه علــى مســتوى السياســات والبرامــج الموجهــة للأشــخاص 
في وضعيــة إعاقــة، ومــا تطرحــه مــن تحديــات مرتبطــة بالنمــوذج التنمــوي الجديــد، وبمتطلبــات العدالــة 
ــذا بضــرورة تكييــف وملاءمــة المنظومــة  ــة في البرنامــج الحكومــي، وك ــة، وبالالتزامــات المعلن الاجتماعي
القانونيــة والتنظيميــة مــع أحــكام الدســتور ومتطلبــات الاتفاقيــة الدوليــة لحقــوق الأشــخاص ذوي 

الإعاقــة والمعاييــر الأمميــة ذات الصلــة. 
ومــن هــذا المنطلــق، عمــدت مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة في إطــار معالجتهــا لموضــوع 
«البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة» إلــى تبنــي رؤيــة قائمــة علــى المقاربــة 
التشــاركية والتوزيــع الســليم للمحطــات الرئيســية لطريقــة الاشــتغال، وذلــك مــن خــلال تســطير برنامــج 

ــي: ــلاث مراحــل أساســية وفــق الآت ــى ث ــوزع عل ــذي ت ــا ال عمله

 المرحلة الأولى
خصصــت للقيــام بمهــام ترتبــط بهيكلــة المجموعــة الموضوعاتيــة وتحديــد منهجيــة العمــل، وتنظيــم 
ــة، وإعــداد  ــي لموضــوع الإعاق ــام النظــري والمفاهيمــي والتقن ــد الإطــار الع ورشــة عمــل دراســية لتحدي
جــذاذات للأفــكار والإشــكالات والفرضيــات المرتبطــة بدراســة الموضــوع، وتجميــع المعطيــات والوثائــق 
والتقاريــر الرســمية عبــر التنســيق والتشــاور مــع القطاعــات الحكوميــة والمؤسســات العموميــة ذات 
الصلــة بالموضــوع، وربــط الاتصــال بمختلــف الفاعلــين الأكاديميــين ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وإعــداد 

ــة بالموضــوع. ــة المعني ــة والمؤسســات العمومي ــى القطاعــات الحكومي ــة إل ــة الموجه المراســلات الإداري

 المرحلة الثانية

للتقرير والشــروع  لنهائي  ا التصميم  ر  لوثائقي الرسمي، وإقرا ا خصصت لتجميع ودراسة الرصيد 
مع استخراج الخلاصات والاســتنتاجات والمقترحات... الأوليــة  المســودة  في إعــداد 

  المرحلة الثالثة

خصصــت للقيــام بمهــام ترتبــط بالانكبــاب علــى صياغــة التقريــر، والتحضيــر لقــاءات دراســية في 
إطــار التواصــل والانفتــاح علــى مختلــف الفاعلــين في مجــال الإعاقــة (مؤسســات دســتورية/فاعلين 

ترابيين/اجتماعيين/اقتصاديــين). وكذلــك برمجــة الزيــارات الميدانيــة وجلســات الاســتماع.
 وفيما يلي كرونولوجيا تنفيذ برنامج عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة:
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3 يناير 2023: عقد أول اجتماع برئاسة السيد رئيس مجلس المستشارين خصص لهيكلة المجموعة؛• 
3 ينايــر 2023: عقــد الاجتمــاع الثانــي برئاســة الســيدة فاطمــة الحســاني بصفتهــا رئيســة المجموعــة • 

الموضوعاتيــة، خصــص للتــداول في الخطــوط العريضــة لبرنامــج عمــل المجموعــة الموضوعاتيةالمؤقتــة، 
وكيفيــة مقاربــة موضــوع «البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة»؛

ــف •  ــدى رئيــس الحكومــة، المكل ــدب ل ــر المنت ــاس الوزي ــاء مــع الســيد مصطفــى بايت 9 ينايــر 2023: عقــد لق
بالعلاقــات مــع البرلمــان، الناطــق الرســمي باســم الحكومــة لتيســير عمليــات التنســيق مــع القطاعــات 

الحكوميــة ذات الصلــة بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة؛
20 ينايــر 2023: عقــد لقــاء مــع الســيدة عواطــف حيــار وزيــرة التضامــن والادمــاج الاجتماعــي والأســرة، • 

ــى الخطــوط العريضــة للبرامــج المعتمــدة والتصــورات  ــوزارة. كان الهــدف مــن اللقــاء التعــرف عل بمقــر ال
والاســتراتيجيات المســتقبلية المزمــع القيــام بهــا، ورصــد التحديــات التــي تواجــه القطــاع في هــذا المجــال.

24  فبرايــر 2023: عقــد الاجتمــاع الثالــث برئاســة الســيدة رئيســة المجموعــة الموضوعاتيــة خصــص • 
للمصادقــة علــى تاريــخ وبرنامــج الورشــة العلميــة، والمصادقــة علــى برنامــج الزيــارات الميدانيــة؛

فــاتح فبرايــر 2023: تنظيــم ورشــة علميــة داخليــة بــين أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة، بمقــر مجلــس • 
المستشــارين، برئاســة الســيدة رئيســة المجموعــة، حــول موضــوع «البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص 
في وضعيــة إعاقــة». وقــد كان الهــدف الأساســي مــن تنظيــم هــذه الورشــة توضيــح الــرؤى والإشــكالات التــي 
يثيرهــا الموضــوع، والتوجهــات والانتظــارات والمقاربــات والمعاييــر، بهــدف توحيــد منهجيــة مقاربــة موضــوع 
«البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة الإعاقــة» بــين جميــع الأعضــاء مــن أجــل الخــروج 

بتصــور مشــترك.
7 مــارس 2023: تنظيــم يــوم دراســي، بمقــر المجلــس، حــول البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في • 

وضعيــة إعاقــة: كان الهــدف العــام مــن هــذا اللقــاء هــو الإنصــات إلــى تصــورات واقتراحــات النســيج 
الجمعــوي الفاعــل ميدانيــا في مجــال الإعاقــة، وتجميــع ملاحظاتــه بخصــوص الاختــلالات والثغــرات التــي 
ــل السياســات  ــي تواجــه الفاعــل الجمعــوي في تنزي ــا، ورصــد الاكراهــات الت ــا واقــع الإعاقــة ببلادن يعرفه
والبرامــج المندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة ترابيــا ووطنيــا. وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة تمكنــت عبــر هــذه الممارســة الفضلــى في التشــاور والتفاعــل بــين 
البرلمــان والمجتمــع المدنــي مــن اســتقبال مــا يقــارب 40 مذكــرة ترافعيــة، تميــزت جميعهــا بدقــة التشــخيص 

وتنــوع في الاقتراحــات والتوصيــات المهمــة.
مــا بــين 28 مــارس 2023 و10 أبريــل 2023: إطــلاق استشــارة واســعة عبــر البوابــة الإلكترونيــة للمجلــس • 

تحــت عنــوان «مــن أجــل مشــاركة مواطنــة للنهــوض بأوضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة». وتعتبــر هــذه المبــادرة 
التواصليــة الأولــى مــن نوعهــا في عمــل مختلــف آليــات مجلــس المستشــارين، لاســيما مــا تعلــق منهــا بتفعيــل 
المــادة 324 مــن النظــام الداخلــي لمجلــس المستشــارين. وقــد ســعت مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة المؤقتــة 
مــن خــلال هــذه المبــادرة إلــى الانفتــاح علــى المجتمــع واســتقاء آراء المواطنــات والمواطنــين بشــأن الإكراهــات 



9

تقرير المجموعة الموضوعاتية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة
  مجلس المستشارين

والصعوبــات التــي تقــف حاجــزا أمــام اندمــاج الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في مختلــف مناحــي الحيــاة.
مــا بــين 19 و21 مــاي 2023: نظمــت مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة زيــارة ميدانيــة لمجموعــة مــن المراكــز التــي • 

تعنــى بالأشــخاص ذوي الإعاقــة بمدينــة ورزازات، توخــت الوقــوف ميدانيــا علــى تجربــة اشــتغال الجمعيــات، 
واســتقراء واقــع البنايــات والتجهيــزات ومختلــف المعــدات التــي تيســر اشــتغال العاملــين بهــا والوقــوف علــى 
التحديــات التــي تواجــه العاملــين في هــذه الجمعيــات. كمــا شــاركت الســيدة رئيســة المجموعــة الموضوعاتيــة 
بمداخلــة قيمــة في فعاليــات افتتــاح الملتقــى الوطنــي الأول حــول «الاضطرابــات النمائيــة العصبيــة بــين 
النظريــة والممارســة» بحضــور خبــراء دوليــين ووطنــين في مجــال الإعاقــة ومختلــف الفاعلــين الرســمين وغيــر 

الرســمين بالمنطقــة.
بتاريــخ 29 مــاي 2023: نظمــت المجموعــة الموضوعاتيــة لقــاء دراســيا، كان الهــدف منــه اســتقراء واقــع • 

الإعاقــة بالمغــرب مــن منظــور الفاعــل الرســمي، وإخصــاب تصــورات واقتراحــات وتوصيــات مختلــف 
القطاعــات الحكوميــة والجماعــات الترابيــة والنقابــات والمنظمــات المهنيــة والمؤسســات الدســتورية المعنيــة 
بالإعاقــة. وبحكــم تنــوع المقاربــات المقدمــة وتعــدد المتدخلــين أثمــر هــذا اللقــاء الدراســي خلاصــات جــد 
ــى أوجــه القصــور ورصــد العديــد مــن المكتســبات  ــة مــن الوقــوف عل مهمــة، مكنــت المجموعــة الموضوعاتي
ومســتويات التقــدم المحــرز في تنفيــذ القوانــين والسياســات والبرامــج الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة 
إعاقــة، وهــو مــا ســاهم في الوصــول إلــى العديــد مــن الاســتنتاجات والخلاصــات التــي تم إدماجهــا في 

التقريــر النهائــي للمجموعــة الموضوعاتيــة.
بتاريــخ 12 يونيــو 2023: نظمــت مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة جلســة اســتماع للســيدة عواطــف حيــار • 

وزيــرة التضامــن والإدمــاج الاجتماعــي والأســرة، ألقــت خلالهــا عرضــا مســتفيضا تناولــت مــن خلالــه أســس 
وركائــز الاســتراتيجية الجديــدة للقطــب الاجتماعــي ومركزيــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، كمــا 
توقفــت عنــد التقييــم المنجــز مــن قبــل وزارة التضامــن حــول مــدى تنفيــذ الأهــداف المحــددة في السياســة 
العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وبعــد ذلــك، وفي ضــوء نتائــج تقييــم 
مخطــط العمــل 2017 - 2021،  تم اســتعراض التوجهــات الرئيســية للمرحلــة الثانيــة مــن مخطــط العمــل 

.2026 - 2022
وقــد شــكل هــذا اللقــاء الدراســي مناســبة لنقــاش مثمــر قــدم خلالــه الســادة أعضــاء المجموعــة 
الموضوعاتيــة العديــد مــن الأســئلة التــي تشــير إلــى الصعوبــات والاكراهــات التشــريعية التــي تحــد 
ــف أوجــه  ــد مختل ــا تم التوقــف عن ــة، كم ــم الكامل ــة لحقوقه ــة إعاق مــن ممارســة الأشــخاص في وضعي

الاختــلالات والنواقــص التــي تطــال بعــض البرامــج والسياســات العموميــة.
بتاريــخ 07 يوليــوز 2023، نظمــت المجموعــة الموضوعاتيــة زيــارة ميدانيــة لكليــة علــوم التربيــة • 

بجامعــة محمــد الخامــس - الربــاط – اســتقبلت خلالهــا مــن قبــل إدارة الكليــة برئاســة الكاتــب العــام 
للكليــة الســيد طــارق الوطاســي وبحضــور الدكتــور عدنــان الجزولــي منســق ماســتر التربيــة الدامجــة 
والتكويــن في مجــال الاعاقــات والدكتــور حمــزة شــينبو أســتاذ علــم النفــس الاكلينيكــي بنفــس الكليــة.
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ــل  ــا مجموعــة العم ــت خلاله ــة تمكن ــق الكلي ــة داخــل مراف ــم جول ــة بتنظي ــارة الميداني ــزت هــذه الزي تمي
الموضوعاتيــة مــن التوقــف عنــد الانخــراط الإيجابــي والنوعــي لكليــة علــوم التربيــة في المجهــود الجامعــي 
للنهــوض بأوضــاع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بصفــة عامــة، وفي الدمــج الجامعــي بصفــة خاصــة، ســواء 
مــن خــلال إحــداث ماســتر التربيــة الدامجــة والتكويــن في مجــال الاعاقــات، أو مــن خــلال إحــداث تكويــن 

.USAID في «لغــة الإشــارة» بشــراكة مــع جامعــة تينيســي الأمريكيــة ومنظمــة
بتاريــخ 11 يوليــوز 2023 نظمــت مجموعــة العمــل الموضوعاتيــة جلســة اســتماع للســيد عبــد اللطيــف • 

ميــراوي وزيــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، اســتعرض خلالهــا رؤيــة الــوزارة للنهــوض بأوضــاع 
الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، والتــي تمحــورت حــول المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي والابتــكار، والــذي يعتبــر التعليــم الدامــج أحــد مرتكزاتــه بغيــة إرســاء 
نمــوذج جامعــي بمعاييــر دوليــة يتيــح الإمكانيــات الكفيلــة بإنجــاح المســار الأكاديمــي والعلمــي للطلبــة 
ــة إعاقــة  ــة خاصــة للأشــخاص في وضعي ــلاء عناي ــؤ الفــرص، مــع إي وفــق شــروط الإنصــاف وتكاف
وتحقيــق الادمــاج الاجتماعــي وتقويــة أســس العيــش المشــترك، مــع تمكــين الطلبــة بــكل فئاتهــم مــن 

المؤهــلات الكفيلــة بتحقيــق اندماجهــم المهنــي.
وفي معــرض التفاعــل مــع عــرض الســيد الوزيــر أثــار أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة مجموعــة 
مــن الملاحظــات والأســئلة المتعلقــة بافتقــاد جــل المؤسســات الجامعيــة للولوجيــات الضروريــة بمختلــف 
أنواعهــا مؤكديــن علــى مســؤولية وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي في بتعميــم الولوجيــات بمــا فيهــا 

المرافــق الصحيــة علــى مجمــوع المؤسســات الجامعيــة والمعاهــد العليــا.
كل  المنــح وتمكــين  نظــام  الموضوعاتيــة بمراجعــة  المجموعــة  أعضــاء  طالــب  أخــرى،  ومــن جهــة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن المنحــة الجامعيــة بالنظــر للعــدد القليــل منهــم الــذي يتمكــن مــن ولــوج 
المســالك الجامعيــة، وبضــرورة إحــداث وظيفــة الدمــج المدرســي والعمــل علــى تكويــن كــوادر متخصصــة 

وخلــق مســمى وظيفــي جديــد «أســتاذ الدمــج المدرســي».
وفي الأخيــر، وبهــدف تمكــين الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن ممارســة حقوقهــم كاملــة، شــدد 
أعضــاء المجموعــة الموضوعاتيــة علــى ضــرورة تظافــر جهــود كافــة الفاعلــين والمتدخلــين في مجــال 
الإعاقــة مــن أجــل التنزيــل الجيــد لمضامــين المخطــط الوطنــي لتســريع تحــول منظومــة التعليــم العالــي 

والبحــث العلمــي والابتــكار علــى أرض الواقــع.
والجديــر بالإشــارة إلــى أن مختلــف هــذه المحطــات شــكلت مجــالا خصبــا لتجميــع العديــد مــن 
التــي عملــت المجموعــة الموضوعاتيــة علــى تفريغهــا وتبويبهــا علــى مســتوى التخطيــط  التوصيــات 
والبرمجــة، والمجــال القانونــي والتنظيمــي، وحكامــة الاســتراتيجيات والبرامــج، وفعاليــة تنزيــل المشــاريع، 

ونظــم الخدمــات والحمايــة الاجتماعيــة، والهويــة اللغويــة، وارســاء الولوجيات...إلــخ.
ــت  ــة» احتكم ــة إعاق ــة للأشــخاص في وضعي ــج المندمجــة الموجه ــة موضــوع «البرام ــارا لطبيع واعتب
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المجموعــة الموضوعاتيــة إلــى منهجيــة علميــة وموضوعيــة، ارتكــزت علــى إعــداد وتحضيــر المــادة العلميــة، 
ــة مباشــرة بالموضــوع  ــا علاق ــر مــن مراجــع له ــا توف ــة) وكل م ــر/ النصــوص القانوني ــق/ التقاري (الوثائ
ــة  ــوق الأشــخاص ذوي الإعاق ــة لحق ــات الدولي ــة مــن المرجعي ــى الخــاص- بداي ــام إل ــا مــن الع -انطلاق
وصــولا إلــى دراســة المرجعيــات الوطنيــة والتشــريعات الخاصــة التــي لهــا صلــة مباشــرة بحمايــة حقــوق 
ــط معــرفي ومنهجــي جامــع وشــامل لعناصــر هــذا  ــك بهــدف ضب ــة، وذل ــة الإعاق الأشــخاص في وضعي
ــة  ــط كتاب ــي يســتدعيها الموضــوع وتشــترطها ضواب ــم الت ــق في المصطلحــات  والمفاهي الموضــوع والتدقي

ــام ب:  ــى القي ــر المؤسســاتية والرســمية، بالإضافــة إل التقاري
 الاطلاع على تقارير وتوصيات المؤسسات والهيئات الدولية والوطنية ذات الصلة؛
 دراسة تحليلية لبعض التشريعات الوطنية؛
 تحليل ومقارنة الوثائق الرسمية المتوصل بها من القطاعات الحكومية؛
  الاطــلاع علــى مجمــل حصيلــة السياســات والمخططــات والاســتراتيجيات والبرامــج الموجهــة للأشــخاص

في وضعيــة إعاقــة وتحليليهــا ودراســتها؛
 .الاطلاع على حصيلة المؤسسات والهيئات الدستورية في مقاربة منظور الإعاقة

ــى  ــر إل ــب الموضــوع وإشــكالاته الرئيســية تم تقســيم التقري ــف جوان ــد دراســة مســتفيضة لمختل وبع
خمســة أجــزاء رئيســية متعــددة التفرعــات. انطلاقــا مــن تحديــد الإطــار المفاهيمــي والمرجعــي، مــرورا 
بتشــخيص واقــع الإعاقــة بالمغــرب، وتحليــل الإطــار التشــريعي والمؤسســي للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، 
ثــم الوقــوف بالدراســة والرصــد والتحليــل لمختلــف السياســات والبرامــج المندمجــة العامــة والقطاعيــة، 
ــة إعاقــة،  ــراز إســهامات مجلــس المستشــارين في النهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعي وفي الأخيــر إب

لاســيما علــى المســتويين التشــريعي والرقابــي.
التقريــر الموضوعاتــي، ولتســهيل مقروئيتــه بمــا يضمــن  بهــدف إعطــاء فكــرة عامــة عــن هــذا 
الاســتثمار الأمثــل لمضامينــه وتوصياتــه مــن طــرف كل المهتمــين والمتدخلــين، ومــن قبــل كل مكونــات 
مجلــس المستشــارين بمناســبة ممارســة وظائفهــم التشــريعية والرقابيــة، نســتعرض في هــذا الصــدد، 

الخطــوط العريضــة لمحــاوره الخمســة:

- المحور الأول: الإطار المفاهيمي والمرجعي؛
- المحور الثاني: واقع الإعاقة بالمغرب في أرقام؛

- المحور الثالث: الاهتمام التشريعي والمؤسسي؛
- المحور الرابع: البرامج والسياسات الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة؛

- المحــور الخامــس: إســهامات مجلــس المستشــارين في حمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة 
والنهــوض بهــا؛

- توصيات
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بالنســبة للمحــور الأول المرتبــط بالإطــار المفاهيمــي والمرجعــي، تمكنــت المجموعــة الموضوعاتيــة في 
إطــار اشــتغالها علــى هــذا المحــور مــن الوقــوف عنــد التطــور التاريخــي لمفهــوم الإعاقــة، مــن خــلال أهــم 
المحطــات التــي لحقــت التصنيفــات الدوليــة المعتمــدة مــن قبــل المنتظــم الدولــي في شــأن مقاييــس العجــز 
والعاهــات والإعاقــة، وهــي التصنيفــات التــي انتقلــت تدريجيــا مــن المقاربــة الطبيــة، والاجتماعيــة إلــى 

المقاربــة الحقوقيــة الشــاملة. 
وقــد مكــن هــذا التطــور مــن التخلــص مــن المفهوم الســلبي «للمعــاق» وتبني مفهوم «وضعيــة الإعاقة»، 
الــذي يحيــل علــى مجمــوع العوامــل البيئيــة الخارجيــة ذات الصلــة بالمنظومــة الصحيــة، والعوامــل المعيقــة 
للوصــول، وطبيعــة المجــال، وأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، وكل السياســات العموميــة ذات الصلــة بقضايــا 

التنميــة، والشــغل، والتمكــين الاجتماعي.
ومــن جهــة أخــرى، ومــن خــلال الاشــتغال علــى الإطــار المرجعــي الدولــي والوطني،  تمكنــت المجموعة 
الموضوعاتيــة مــن الوقــوف علــى الديناميــة الحقوقيــة الوطنيــة التــي رافقــت هــذه التطــورات، وترجمتهــا 
في مختلــف النصــوص والتشــريعات والاســتراتيجيات الوطنيــة الكبــرى مــع مــا يعنيــه ذلــك، مــن التزامــات 
وطنيــة تســتحضر التوجهــات الملكيــة الســامية ذات الصلــة، وكــذا المســتلزمات المترتبــة عــن المصادقــة على 
اتفاقيــة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، وبروتوكولهــا الاختيــاري، مــرورا بالوثيقــة الدســتورية، والقانــون 
الإطــار، وصــولا إلــى التوجهــات المعلنــة في النمــوذج التنمــوي الجديــد، وكلهــا أرضيــات تضــع بلادنــا في 
قلــب التطــورات والمســتجدات المرتبطــة بموضــوع الإعاقــة في أبعادهــا المختلفــة، كمــا تترجــم الوعــي 

الحقوقــي المتنامــي الــذي تعكســه هــذه المرجعيــات.

واســتهدف المحــور الثانــي المتعلــق بتشــخيص واقــع الإعاقــة بالمغــرب  تحديــد احتياجــات وانتظــارات 
الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة وتقييــم مــدى اســتفادتهم مــن خدمــات الصحــة والتربيــة والتشــغيل، 
وغيرهــا مــن الخدمــات، مــع رصــد أهــم الاختــلالات التــي تحــول دون ولوجهــم واســتفادتهم منهــا، 
وذلــك، انطلاقــا مــن الرصــد الميدانــي لواقــع الإعاقــة بالمغــرب لمــا يوفــره مــن رصيــد هــام مــن المعطيــات 
الإحصائيــة والتحليــلات الكيفيــة عــن الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي للإعاقــة والتــي تســمح بقيــاس 
درجــة انتشــار الإعاقــة علــى المســتوى الترابــي، وكــذا تحديــد الأبعــاد الكميــة والنوعيــة لأوضــاع الإعاقــة 

ومختلــف تجلياتهــا.

وقــد تمكنــت المجموعــة الموضوعاتيــة اعتمــادا علــى معطيــات البحــث الوطنــي الثانــي حــول الإعاقــة 
لســنة 2014 مــن الوقــوف علــى العديــد مــن المؤشــرات والمعطيــات الإحصائيــة التــي تقــدم صــورة واضحــة 
عــن واقــع الإعاقــة ببلادنــا، بالرغــم مــن الإصلاحــات المهمــة، وتكشــف بالمقابــل، عــن محدوديــة اســتفادة 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن حقوقهــم الأساســية في مجــال الولــوج المجانــي إلــى العــلاج والتشــغيل والتربية 
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والتعليــم وتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة والاســتفادة مــن الخدمــات المتاحــة، وتوفيــر الولوجيــات بمختلــف 
أنواعهــا وتوزيعهــا الترابــي العــادل.

أمــا المحــور الثالــث المخصــص للاهتمــام التشــريعي والمؤسســي فقــد انصــب علــى اســتعراض البيئــة 
التشــريعية والتنظيميــة الوطنيــة المؤطــرة لمجــال الإعاقــة ببلادنــا، وكذلــك الإطــار المؤسســاتي لأجــرأة وتنفيــذ 
السياســات والبرامــج، والتــي تعكــس مــدى انخــراط المملكــة المغربيــة في المنظومــة الكونيــة لحقــوق الإنســان 

ومســايرة التوجهــات الحقوقيــة الكونيــة ذات الصلــة.
وقــد تمكنــت المجموعــة الموضوعاتيــة مــن خــلال اســتقراء وتحليــل النصــوص القانونيــة والتنظيميــة 
ــري  ــت تعت ــي لازال ــب القــوة والضعــف الت ــد مــن جوان ــد العدي المؤطــرة لمجــال الإعاقــة مــن الوقــوف عن
المنظومــة القانونيــة الوطنيــة، مــن خــلال مقارنتهــا بالمرجعيــة الدوليــة ذات الصلــة. وهــو مــا ســاهم في 
الوصــول إلــى مجموعــة مــن الاســتنتاجات والخلاصــات التركيبيــة التــي تستشــرف مســتقبل النهــوض 

بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة بالمغــرب.
وعلــى مســتوى المحــور الرابــع، حاولــت المجموعــة الموضوعاتيــة اســتعراض حصيلــة السياســات 
والبرامــج القطاعيــة والمندمجــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وهــو مــا مكنهــا مــن الوقــوف 
عنــد أهــم النتائــج والخلاصــات ذات الصلــة بتحســين ظــروف الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمدنيــة 
للأشــخاص ذوي الإعاقــة، حيــث تم التركيــز علــى مختلــف أوجــه التقــدم المحــرز لإنجازيــة السياســات 
والبرامــج منــذ 2017، مــع إبــراز مجموعــة مــن الاختــلالات والتعثــرات ســواء علــى المســتوى التشــريعي 

أو البرنامجــي.
وبخصــوص المحــور الخامــس، تم اســتعراض أهــم إســهامات مجلــس المستشــارين علــى مســتوى 
ــى البعــد الرقابــي  حمايــة حقــوق الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا، مــن خــلال التركيــز عل
علــى العمــل الحكومــي عبــر آليــة الأســئلة الشــفهية والكتابيــة، وكذلــك ملامســة دور مجلــس المستشــارين 
علــى المســتوى التشــريعي ســواء تعلــق الأمــر بالمبــادرة التشــريعية لأعضــاء المجلــس، أو مــن خــلال التفاعــل 
مــع المبــادرة التشــريعية للحكومــة، كلمــا تعلــق الأمــر بمشــاريع نصــوص قانونيــة ذات الصلــة بحقــوق 

الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة.
إلــى تحســين  ترمــي  التــي  التوصيــات  بعــض  فتــم تخصيصــه لاســتعراض  أمــا الجــزء الأخيــر 
وتجويــد التشــريعات والسياســات العموميــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة والتــي تم تجميعهــا 
واســتقاؤها مــن مختلــف اللقــاءات التشــاورية والتواصليــة التــي نظمتهــا المجموعــة الموضوعاتيــة مــع 
مختلــف الفاعلــين (القطاعــات الحكوميــة، الجماعــات الترابيــة، المنظمــات النقابيــة والمهنيــة، المؤسســات 
الدســتورية ومنظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة في مجــال الإعاقــة)؛ وهــي التوصيــات التــي تم تبويبهــا 

ــة: ــى المســتويات التالي ــا عل ــا منهجي وتصنيفه
- فعالية تنزيل المشاريع المهيكلة؛

- التمكين من التمتع بخدمات صحية ميسرة الولوج وذات جودة؛
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- الحماية الاجتماعية؛
- إرساء منظومة التربية والتكوين دامجة ومنصفة؛

- النهوض بالتشغيل اللائق؛
- الهوية اللغوية للأشخاص الصم؛

- تنظيم وتجويد الخدمات؛ 
- حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

- إرساء الولوجيات؛
- إرساء قطب للابتكار والتصنيع والخبرة في مجال الإعاقة؛

- توصيات عامة.



المحور الأول:
الإطار المفاهيمي والمرجعي
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 اعتبــارا للتطــورات التاريخيــة التــي لحقــت مفهــوم الإعاقــة، واللانعكاســات المترتبــة عــن ذلــك علــى 
مســتوى القوانــين والتشــريعات والبرامــج، ولأثرهــا البــارز في المنظومــات الحقوقيــة الكونيــة والوطنيــة، 
سنســتعرض في هــذا البــاب أهــم التطــورات التــي لحقــت مفهــوم الإعاقــة للإحاطــة بالمســتجدات التــي 
رافقــت هــذا الموضــوع، ليــس فقــط علــى مســتوى المفاهيــم والتمثــلات والقيــم الحقوقيــة الجديــدة بــل 
أيضــا علــى مســتوى الالتزامــات الكفيلــة ببنــاء  القــدرات الوطنيــة المطلوبــة لتأهيــل أوضــاع الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة . ولعــل الانتقــال المنهجــي مــن الإطــار المفاهيمــي إلــى الإطــار المرجعــي الدولــي والوطنــي 
قــد يســعفنا في بســط المؤشــرات والمعاييــر الجديــدة لتنــاول هــذا الموضــوع مــن خــلال أدوات الحمايــة، 

والوقايــة، والتأهيــل والإدمــاج.

أولا: الإطار المفاهيمي
في التطور التاريخي لمفهوم الإعاقة. 1

يشــكل مفهــوم الإعاقــة مجــالا مســتجدا يخضــع لتغيــرات ملحوظــة جــراء تطــور الإطــارات المرجعية   
التــي تلحــق موضــوع الإعاقــة بمختلــف تقاطعاتــه، ســواء علــى مســتوى التعاريــف والتصنيفــات التــي 
يتداولهــا ويعتمدهــا المنتظــم الدولــي، أو ســواء علــى مســتوى القواعــد المعتمــدة مــن قبــل كل قطــر علــى 

حــدة لتقييــم حــالات العجــز والإعاقــة.
ولعــل الانتقــال مــن «النمــوذج الطبــي» لتعريــف الإعاقــة مــن خــلال مفاهيــم الرعايــة، والحمايــة، 
والمســاعدة والتكيــف مــع المجتمــع إلــى « النمــوذج الاجتماعــي والحقوقــي» مــن خــلال مفاهيــم التمكــين، 
والمشــاركة، والاســتقلالية، وتكافــؤ الفــرص، وعــدم التمييــز، والقــدرة... يلخــص إلــى حــد مــا تغيــر 

ــاس. ــك مــن تطــور في شــبكات التقــويم والقي ــه ذل ــات المعتمــدة، مــع مــا يعني المقارب
وإذا كان الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة فئــات غيــر متجانســة لهــا حاجــات وقــدرات خاصــة، وتجابــه 
حواجــز مختلفــة، فحــري بالذكــر أنــه لا تــزال هنــاك فروقــا ناشــئة عــن الاختلافــات القائمــة بــين البلــدان 
بشــأن البيانــات والطرائــق الخاصــة بتحديــد نســب الإعاقــة، وحالاتهــا بــين بلــد وآخــر، ممــا يؤثــر علــى 

تجميــع البيانــات والدراســات الاســتقصائية الوطنيــة. 1
وفي غيــاب معاييــر حاســمة ومتفــق عليهــا مــن قبــل المجتمــع الإنســاني، تنحــو المقاربــات المعتمــدة في 
ــر العجــز والفجــوة بــين الشــخص في وضعيــة إعاقــة  تعريــف الإعاقــة الــى تحديــد حالاتهــا، إمــا بتقدي

والشــخص الســليم، أو بتقديــر نســبة العجــز في أداء الأدوار الوظيفيــة الحياتيــة.
ــة  ــد وآخــر بشــأن نســبة عــدد الأشــخاص في وضعي ــين بل ــلاف ب ــروق الناجمــة عــن الاخت ــل الف ولع
إعاقــة، فيمــا يتعلــق بالتعاريــف والمؤشــرات والمقاييــس ذات الصلــة بتحديــد الفئــات المعنيــة، يحــدث 

بالنتيجــة فروقــا واضحــة علــى مســتوى الأرقــام والبيانــات المتعلقــة بحــالات الإعاقــة.

1 - الدليل الاقليمي لتحسين جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة وتحليلها في البلدان العربية، الأمم المتحدة، منشورات الاسيكوا، 2008. 
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ــة  ــة الكوني ــة، والمنظوم ــة الراعي ــوم الدول ــق مفه ــذي راف ــع التطــور ال ــة م ــوم الإعاق ــد تطــور مفه وق
الضــرر،  مــن قبيــل جبــر  لحقــوق الإنســان بمختلــف أجيالهــا، ومــن ضمنهــا الحقــوق الاجتماعيــة 
والتعويــض عــن مخاطــر الشــغل، والعاهــات الناجمــة عــن الحــروب، وإعمــال أدوات وآليــات الترويــض، 
والإدمــاج، والدعم...الــخ. وكلهــا مفاهيــم ارتبطــت بالمعيــار الاجتماعــي المتــداول قياســا بمفهــوم «الإنســان 

الســليم»...
غيــر أن مفهــوم الإعاقــة أصبــح يســتقر في التــداول العــام في ســبعينيات القــرن الماضــي للإحالــة علــى 
عينــة مــن الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن « نقــص» معــين بغــض النظــر عــن طبيعتــه، ومســبباته. وكــذا، 
بالنظــر للانعكاســات الاجتماعيــة الناجمــة عــن حالــة الإعاقــة، ومــا يترتــب عنهــا مــن «انزيــاح» عــن 

الوضعيــة الطبيعيــة للشــخص الســليم.
لكــن هــذا التمثــل، ومــا نجــم عنــه مــن مقاربــات وممارســات، عمــل هــو الآخــر على تهميش الأشــخاص 
في وضعيــة إعاقــة، بشــكل ضمنــي أو علنــي. ســواء باعتبــار أن إدمــاج الشــخص في وضعيــة إعاقــة يمــر 
عبــر الحصــول علــى وضــع خــاص للاعتــراف بــه، وهــو مــا يشــكل وصمــا ســلبيا متضمنــا في هــذا 
التــداول، أو لأن الإدمــاج يمــر عبــر مؤسســات مختصــة. وهــو مــا يشــكل أيضــا وصمــا علنيــا في التعاطــي 

مــع الموضــوع.
واعتبــارا للديناميــات الترافعيــة التــي تطــورت خــلال هــذه الفتــرة بمبــادرة مــن الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة أنفســهم، ومــا ســيعربون عنــه مــن انتظــارات وتطلعــات، والتــي تســاوقت مــع تطــور الحــركات 
الاجتماعيــة، 2 ومــا صاحبهــا مــن تطــور في مقاربــات الفكــر الاجتماعــي والفلســفي، ســينتقد الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة مجمــل الممارســات والسياســات التــي تعمــل علــى تكريــس إقصائهــم مــن الحيــاة الاجتماعية، 
ــة ناجمــة  ــة فردي ــة إعاقــة حال ــر الشــخص في وضعي ــي تعتب ــة الت ــة الطبي كمــا ســينتقدون بشــدة المقارب
عــن «نقــص» يســتوجب تعويضــه. وســيعترضون علــى التصــور الســلبي للإعاقــة الــذي جعــل منهــا حالــة 
تراجيديــة شــخصية. وســينتظم الأشــخاص ذوي الإعاقــة في حــركات اجتماعيــة للتعبئــة ضــد كل أشــكال 
التمييــز دفاعــا عــن حقــوق الشــخص في وضعيــة إعاقــة مــن أجــل مجتمــع دامــج، مــن خــلال إعــادة النظــر 
ــة للإعاقــة  ــة وحقوقي ــات اجتماعي ــي مقارب ــل، مقترحــين تبن ــي نمــوذج بدي ــة، وتبن ــات المتداول في المقارب

تــروم تغييــر رؤيــة المجتمــع لمســألة الإعاقــة.
وهكــذا، ســيعرف مفهــوم الإعاقــة تطــورات ملحوظــة خــلال ســبعينيات وثمانينيــات القــرن الماضــي، 

لتفتــح المجــال لبــروز نمــاذج مســتجدة لتعريــف الإعاقــة ســيتبناها المنتظــم الدولــي.
وفي ســنة 1965 ســيقترح «ناجــي» Nagi نموذجــا نظريــا ســيراجعه في منتصــف الســبعينات وفي بدايــة 

تســعينيات القــرن الماضــي. وهــذا النمــوذج يقــوم علــى أربعــة عناصــر خطيــة مترابطــة: 3

2 . Ravaud, jean- francois. Vers un modèle social du handicap.
 L̓ infl uence des organisations internationales et des mouvements de personnes handicapées.in Riedmatten, ed. Une nouvelle ap-
proche de la différence. Genève.
3. Handicaps, incapacités, limitation dʼactivités et santé fonctionnelle, https://www.inspq.qc.ca/sites/default/fi les/responsabilite-popu-
lationnelle/f010_handicaps_incapacite.pdf 
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- باتولوجيا؛
- عجز؛

- قصور وظيفي؛
- إعاقة.

فالباتولوجيــا تحيــل علــى انقطــاع أو اختــلال في الوظائــف الطبيعيــة، فيمــا يحيــل عنصــر النقــص» 
علــى خلــل فيزيولوجــي، أو عضــوي، أو عقلــي، أو عاطفــي. أمــا القصــور الوظيفــي فيعنــي عــدم القــدرة 
علــى تأديــة بعــض الوظائــف الاجتماعيــة المنتظــرة مــن شــخص معــين، في محيــط مــا، نتيجــة التفاعــل 
مــع هــذا المحيــط. أمــا الإعاقــة فهــي محصلــة «الانجــاز» المرتبــط بتأديــة الأدوار الاجتماعيــة. ومــع ذلــك، 
ينبغــي الإشــارة إلــى التداخــل الموجــود بــين عنصــر  «القصــور الوظيفــي» وعنصــر « الإعاقــة» علــى اعتبــار 

أن شــكل ومســتوى الإعاقــة يمكــن أن يكــون محــددا للقصــور الوظيفــي.
Verbruge et Jette ــت» ــروج و«جي ــذي يقترحــه «ناجــي» ، ســيعمل   فيرب ــوذج ال ــن النم ــا م وانطلاق

علــى اقتــراح نمــوذج آخــر ســيدرج عناصــر إضافيــة مــن قبيــل « عوامــل الخطــر» بوصفهــا عوامــل مؤثــرة 
قبــل  ســيرورة الانجــاز، وهــي خصوصيــات فرديــة يمكنهــا أن تؤثــر ســلبا علــى  مســتوى تأديــة الوظائــف 
(الخصائــص الديمغرافيــة  مثــلا) ثــم « العوامــل الداخليــة» و « العوامــل الخارجيــة « المرتبطــة بالفــرد مــن 
حيــث قدرتهــا علــى تطويــر وتحســين وضعيــة الشــخص ( العــلاج الطبي- إعــادة الإدمــاج...) أو باعتبارها 

عوامــل قــد تزيــد مــن حــدة العجــز (التمييــز في ســوق الشــغل- منشــئات غيــر ملائمــة- الاكتئــاب..).

وفي ســنة 1980، ســتعتمد منظمــة الصحــة العالميــة أول تصنيــف لهــا في مقاربــة الموضــوع (التصنيــف 
الدولــي للعاهــات، وحــالات العجــز، والإعاقــة)4 ســرعان مــا ســيتم انتقــاده مــن مختلــف الفاعلــين 
والمتدخلــين ليفتــح المجــال لتبنــي وثيقــة ثانيــة ســنة 2001 (التصنيــف الدولــي لــلأداء الوظيفــي، والعجــز، 

4. Classifi cation internationale des défi ciences, des incapacités et des handicaps (CIDIH), 1980.
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والصحــة)، وهمــا وثيقتــان مرجعيتــان تعكســان التطــور التاريخــي للمفهــوم، مــن التصنيــف الوصفــي 
ــد  ــى نمــوذج وصفــي جدي ــة، إل ــي، مقاربتهــا بنتائجهــا الاجتماعي ــر الإعاقــة «مرضــا» وبالتال ــذي يعتب ال

يقــارب الإعاقــة مــن منظــور وظيفــي شــامل.
 وقــد انصبــت الانتقــادات الموجهــة « للتصنيــف الدولــي للإعاقــة « (1980) علــى مســتويات مختلفــة. 
مــن ضمنهــا علــى وجــه الخصــوص، اعتبــار هــذا التصنيــف يكــرس نموذجــا طبيــا وشــخصيا يربــط بــين 
المــرض والإعاقــة ربطــا ســببيا خطيــا، ويقــارب الإعاقــة مــن زاويــة الشــخص «المعــاق». كمــا أنــه لا يعيــر 

الاهتمــام للعوامــل البيئيــة والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تســاهم في إنتــاج وضعيــة الإعاقــة.
بالإضافــة لهــذه الاعتبــارات، يوجــه لهــذا التصنيــف نقــد لاذع يهــم المعجــم المتــداول، باعتبــاره معجمــا 

ســلبيا يعتبــر الإعاقــة حالــة ســلبية، وتنتقــص مــن قيمــة الشــخص في وضعيــة إعــاق.
فالعجــز يحيــل إلــى قصــور أو خلــل نفســي أو فيزيولوجــي أو عضــوي يصيــب بنيــة، أو وظيفــة 
عضويــة. فيمــا يؤشــر عنصــر «عــدم القــدرة»  علــى فقــدان المهــارة في تأديــة أنشــطة عاديــة وأساســية 
بالنســبة للكائــن البشــري. أمــا عنصــر «الإعاقــة»  فيرتبــط بالنتائــج الاجتماعيــة المترتبــة عــن « العجــز» 
ــة بالنظــر للجنــس، أو الســن أو للعوامــل السوســيو  ــة الأدوار العادي ــة تأدي و «عــدم القــدرة»  أي بصعوب

ــة المرتبطــة بالمحيــط. ثقافي

أ. من التصنيف المرضي إلى التصنيف الوظيفي
وإذا كان التصنيــف العالمــي للإعاقــة لســنة 1980 يعتبــر الإعاقــة تعبيــرا اجتماعيــا لحالــة مرضيــة، 
ــار أن الإعاقــة تشــكل مظهــرا   للمنظومــة  ــق مــن مفهــوم الوظائــف باعتب 5،  ينطل فــإن تصنيــف 2001
الصحيــة، ونمطــا معينــا للوظيفــة البشــرية عندمــا يلحقهــا عجــز مــا. وهــو تصــور شــامل، متعــدد الأبعــاد، 
لا يعتبــر الإعاقــة وضعــا خاصــا بالأقليــة، بــل توصيفــا يحيــل علــى المنظومــة الصحيــة التــي تعنــي وظائــف 
كل شــخص في المجتمــع (ســلبا أو إيجابــا). بمعنــى آخــر، فالتصنيــف الجديــد لا يعتبــر الشــخص في 
وضعيــة إعاقــة شــخصا «مريضــا في المجتمــع» بــل منظومــة تحيــل علــى الأنشــطة اليوميــة للأفــراد، وعلــى 

طبيعــة الوظائــف التــي يضطلعــون بهــا.

إن هــذا النمــوذج يــروم توصيــف الحالــة الصحيــة للأفــراد الذيــن يعانــون مــن اضطرابــات صحيــة، أو 
مشــاكل وظيفيــة (الإعاقــة) بأبعادهــا المتعــددة (بيولوجيــة- نفســية- اجتماعيــة)..

5 . Classifi cation internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé OMS, (international classifi cation of functioning, 
Disability and health),2001.
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وقــد ســمح هــذا النمــوذج بمقاربــة الإعاقــة كظاهــرة مركبــة ترتبــط بالجســد، وبالمجتمــع، وبالتفاعــل 
بــين الســمات الفرديــة، والســياق العــام الــذي يعيــش فيــه الشــخص المعــاق. إن الأمــر يتعلــق بمحــددات 

داخليــة، وبعوامــل خارجيــة.

إن القــراءة العموديــة للمبيــان تمكــن مــن تحليــل الإعاقــة أو تأديــة الوظائــف كســيرورة تفاعليــة بــين   
ثلاثــة أبعــاد: البعــد الصحــي (مــرض- اضطــراب- عاهــة- تشــوه خلقــي- اســتعداد وراثــي..)، والعوامــل 
الشــخصية (الســن- الجنــس- الوضــع الاجتماعــي- تجــارب الحيــاة- العوامــل البيئيــة، ثــم العوامــل 
الخارجيــة التــي تحــدد شــروط وطبيعــة الحيــاة. وهــذه العوامــل قــد تلعــب دورا ايجابيــا في تيســير 

ــة الوظائــف.  ــر اشــتغال الفــرد كمــا تلعــب دورا معرقــلا في تأدي وتطوي

ــة  ــن ثلاث ــا م ــة انطلاق ــف، والإعاق ــل الوظائ ــم وتحلي ــن تقيي ــن م ــان تمك ــة للمبي ــراءة الأفقي ــا الق أم
ــة  ــة الجســدية...)، المكــون الفــردي المرتبــط بتأدي ــات. المكــون الجســدي (النظــام العضــوي- البني مكون
نشــاط أو فعــل معــين..)، والمكــون الاجتماعــي الــذي يحيــل علــى «المشــاركة « مــن خلال انخراط الشــخص 

في وضعيــات ترتبــط بالحيــاة العامــة. 

إن القراءتــين معــا، العموديــة والأفقيــة، ترســخان المنظــور الشــامل للصحــة مــن خــلال مفاهيــم 
الانجــاز الوظيفــي، والإعاقــة بوصفهــا حالــة متعــددة الأبعــاد، بمكوناتهــا الفيزيولوجيــة، والاجتماعيــة، 

ــة. ــين مشــكل صحــي، وعوامــل شــخصية، وعوامــل بيئي الناجمــة عــن تفاعــل معــين ب

وفي هــذا الإطــار، فــإن مفهــوم الإعاقــة، لــم يعــد يشــير إلــى النتائــج الاجتماعيــة المترتبــة عــن حالــة 
«المــرض»، بــل أصبــح يحيــل إلــى خلــل وظيفــي مرتبــط، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، بمشــكل صحــي.
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 ب.  الإعاقة بوصفها »خللا وظيفيا« 
في التصنيــف العالمــي للإعاقــة (1980)، ارتبطــت المعاييــر المعتمــدة حينهــا بمفهومــي «القصــور، 
والعجــز». أمــا في التصنيــف العالمــي « للقــدرات الوظيفيــة، والعجــز، والصحــة» (2001)، فــإن المقاربــة 
ــار «الوظيفــة» في  ــدرج معي ــه ي ــز أساســي نظــرا لأن تعتمــد مفهومــي» الأداء» و « القــدرة». وهــذا التميي
التعاطــي مــع الإعاقــة، باعتبــار أن القاعــدة لــم تعــد هــي قيــاس حالــة الشــخص في وضعيــة إعاقــة مــع 
وضعيــة الشــخص الســليم انطلاقــا مــن اعتبــارات طبيــة، بــل هــي القــدرة علــى الفعــل ارتباطــا بالمحيــط، 
أي بقيــاس المســتوى الوظيفــي للشــخص في تأديــة أقصــى مــا يمكــن مــن أنشــطة في محيــط عــاد وطبيعي.
ــى  ــة، يصبــح مفهــوم الإعاقــة مســتندا عل ــة الوظيفي ــار المرجعــي الــذي تقترحــه المقارب ــر المعي وبتغيي
ثنائيــة العجــز والحركــة، باعتبارهــا خلــلا وظيفيــا يرتبــط بالقــدرة أو عدم القدرة على المشــاركة المواطنة.
وعليــه، فــإن التطــور المفاهيمــي لموضــوع الإعاقــة 6، ســينقل الوعــي الحقوقي والمجتمعي، والسياســات 
العموميــة إلــى فهــم جديــد يعيــد تعريــف الإعاقــة بوصفهــا نتيجــة لعوامــل الإقصــاء الاجتماعــي، ولمجمــل 
الحواجــز التــي تحــول دون تحقــق شــروط المشــاركة الفاعلــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة. وهــي 

المرتبطــة بالمجــالات البينــة في الجــدول التالــي:

تلااجملا

ملعتلا

 ةایحلا

 تلااجم
 ةایحلا
ةیسیئرلا

 تاقلاعلا
 لعافتلاو
دارفلأا نیب

 ةایحلا
ةیلزنملا

ةیاعرلا
ةیتاذلا

لقنتلا

لاصتلاا

6 . La notion de handicap et ses transformations à travers les classifi cations internationales du handicap de lʼOMS,1980 et 2001, 
Myriam Winance, Université Paris 11, France.
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2. نحو تأصيل حقوقي شامل لمفهوم الإعاقة
لتصحيح الاتجاهات التمييزية التي سادت لمدة طويلة في التعاطي مع موضوع الإعاقة، يتجه المنتظم 
الدولــي إلــى إعــادة صياغــة مفهــوم الإعاقــة مــن منظور حقوقي وتنموي شــمولي ينطلق من إقرار المشــاركة 
الكاملة والمساواة لتحقيق تكافؤ الفرص، وتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من «السبل المستدامة للحياة» 
من خلال رفع الحواجز التي تحول دون تعزيز وتحقيق شروط المشاركة الكاملة. وقد حصرتها الأمم المتحدة

 في 7: 

ولمجابهــة هــذه الحواجــز، تدعــو الوثيقــة (اللجنــة المخصصــة المعنيــة بإعــداد اتفاقيــة دوليــة شــاملة 
الدعــم  توفيــر   » إلــى ضــرورة   (2003 وكرامتهــم-  الإعاقــة  ذوي  حقــوق  وتعزيــز  متكاملــة لحمايــة 
لاســتراتيجيات إعــادة التأهيــل التــي تزيــد مــن القــدرات الوظيفيــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، 
بيئاتهــم المحليــة،  الكاملــة والفعالــة في  وصياغــة اســتراتيجيات تمكــين شــاملة لتســهيل مشــاركتهم 
ومجتمعاتهــم، واقتصاداتهــم، وتعزيــز الاســتراتيجيات المعماريــة والهندســية والتصميميــة التــي تمنــع أو 
تزيــل الحواجــز وحــالات الإعاقــة غيــر الضروريــة في الهيــاكل الأساســية التــي تشــمل البيئــة، ونظــم 

النقــل، وأماكــن العمــل، وتكنولوجيــا المعلومــات، ونظــم الاتصــالات..».

أ. إمكانية الوصول:
ويشــكل مفهــوم «إمكانيــة الوصــول» مرتكــزا للقطــع مــع السياســات الاقصائيــة المعتمــدة بتحقيــق 

ــة اللازمــة مــن خــلال: الشــروط البيئي
7 . اللجنة المختصة المعنية بإعداد اتفاقية دولية شاملة متكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وكرامتهم، نيويورك، يونيو 2003.
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ب. من القدرة إلى فرص التعامل:
بعــد التصنيفــات التقليديــة التــي كانــت تنظــر للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة كفئــات ضعيفــة، وأقليات 
تعانــي مــن قصــور حســي وحركــي يعرقــل قــدرات التطــور، تنحــو المقاربــات الجديــدة إلــى اعتبــار الإعاقــة 
ــة.  ــاة العادي ــع مراحــل الحي ــواع البشــر، في جمي ــع أن ــاة، ويمكنهــا أن تحــدث لجمي ــا في الحي شــيئا عادي
ويقتضــي هــذا التصــور إعــادة النظــر في مفهــوم الضعــف «بوصفــه متغيــرا يتعلــق بالسياســة ويؤثــر في 
الجميــع. وقــد اعتبــرت لجنــة التنميــة الاجتماعيــة في دورتهــا السادســة والثلاثــين (نيويــورك - فبرايــر 
1998)»  أن السياســات المتعلقــة بمعالجــة الضعــف ينبغــي أن تســتند إلــى فهــم ملائــم للخطــر الــذي يمثلــه 

الفقــر، والاســتبعاد الاجتماعــي». 
ــاول حــالات  ــى تن ــون إل ــى نقيــض مــا جــاء في تصنيفــات حــالات العجــز والإعاقــة، يتجــه المحلل وعل
العجــز بالتركيــز علــى « الفــرص المتاحــة» أكثــر مــن التركيــز علــى القــدرات البدنيــة والحســية. وذلــك 

ــة بمعناهــا الأشــمل. ــات الفــرد، والأســرة، والمجتمــع، والبيئ ــار مكون باعتب
وفي هــذا الصــدد، تقتــرح بعــض المقاربــات شــبكات مختلفــة لقيــاس الاســتقلالية الوظيفيــة، وعــادات 
الحيــاة اليوميــة، ونوعيــة البيئــة، ومســتوى الوصــول الــى الخدمــات، ونظــم الحمايــة الاجتماعيــة، وقيــاس 

الصعوبــات المعرفيــة، واضطرابــات الذاكــرة ومســتوى الإدراك، والتواصــل...
وقــد أقــرت الأمم المتحــدة (اللجنــة المعنيــة بإعــداد اتفاقيــة دوليــة شــاملة متكاملــة لحمايــة وتعزيــز 
حقــوق ذوي الإعاقــة وكرامتهــم - نيويــورك - يونيــو 2003) الإطــار الاســتراتيجي «لتعزيــز منظــور 
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الإعاقــة» الرامــي إلــى بنــاء القــدرات الوطنيــة اللازمــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص في الحيــاة العامــة 
للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة مــن خــلال:

إقــرار سياســات وطنيــة متناســقة تربــط بــين أهــداف التنميــة وأوضــاع الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، - 
باعتبارهــا جــزءا لا يتجــزأ مــن أغــراض التنميــة وليســت موضوعــا ملحقــا بهــا. وهــو مــا يتطلــب التزامــا 
صريحــا وواضحــا مــن الحكومــات يجعــل هــذه الأهــداف متناســقة وداعمــة للسياســات والأولويــات 

الوطنيــة الموجهــة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة.
اعتبــار المشــاركة والمســاواة همــا الهدفــان المركزيــان في برنامــج العمــل الدولــي المتعلــق بالأشــخاص في - 

وضعيــة إعاقــة. ويتعلــق الأمــر بمشــاركتهم المتكافئــة في اتخــاذ القــرار المتعلــق بالتنميــة.
وضــع آليــات مؤسســاتية فعالــة ومتعــددة المســتويات للتخطيــط والتنظيــم بمشــاركة المنظمــات المحليــة - 

بمــا فيهــا منظمــات الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة في جميــع جوانــب التخطيــط، والتنفيــذ والمتابعــة.
بنــاء القــدرات بشــكل منتظــم لتعزيــز مشــاركة الأشــخاص في وضعيــة إعاقــة علــى أســاس المســاواة - 

بوصفهــم مســاهمين في التنميــة ومســتفيدين منهــا.

ثانيا: المرجعيات الدولية والوطنية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
في المرجعية الدولية.. 1

لقــد عرفــت المنظومــة الحقوقيــة المؤطــرة للأشــخاص في وضعيــة إعاقــة تطــورا ملحوظــا علــى 
امتــداد العقــود الســابقة. فمنــذ الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، مــرورا بالعهديــن الدوليــين الخاصــين 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
وصــولا إلــى اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة ســيعرف الإطــار المرجعــي الحقوقــي الخــاص 
بالأشــخاص في وضعيــة إعاقــة، علــى مســتوى المفاهيــم والمضامــين والآليــات، نقلــة كبــرى ســتعزز آليــات 
الحمايــة والنهــوض بحقــوق الأشــخاص في وضعيــة الإعاقــة. وإذا كانــت بعــض  الإعلانــات والعهــود 
والاتفاقيــات الأولــى لحقــوق الإنســان لا تشــير بشــكل مباشــر إلــى الأوضــاع الخاصــة بهــذه الفئــات 
المجتمعيــة، فــإن ســيرورة التعاطــي مــع هــذا الموضــوع ســتنقل الوعــي الحقوقــي مــن المفاهيــم والمبــادئ 
العامــة المؤطــرة لأوضــاع حقــوق الإنســان، إلــى المفاهيــم الخاصــة الموجهــة أساســا للأشــخاص في وضعيــة 
إعاقــة، كمــا أنهــا ســتربط مســألة الإعاقــة بمنظومــة حقــوق الإنســان بأبعادهــا الشــاملة، بالتركيــز علــى 
وضعيــة الشــخص بأبعادهــا المختلفــة وليــس علــى الشــخص ذاتــه، مســتلهمة بذلــك مجمــل الاجتهــادات 
ــالأداء الوظيفــي،  ــا  ب ــق منه ــي، وخصوصــا مــا يتعل ــى المســتوى الكون ــة في موضــوع الإعاقــة عل الحاصل
ورفــع الحواجــز، وإعمــال الأدوات التيســيرية، وإمكانــات الوصول...إلــخ. وكلهــا مفاهيم مســتجدة ســتجد 

لهــا صــدى واســعا في اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة. 
وفي هــذا المقــام، سنســتعرض أهــم المضامــين التــي جــاءت بهــا هــذه الاتفاقيــة، وخطــة التنميــة 

المســتدامة لســنة 2030 بالنظــر للتقاطعــات الموجــودة بــين الوثيقتــين.
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أ- اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 

تشــير الديباجة في إحالاتها الحقوقية إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
ــى  ــة للقضــاء عل ــة الدولي ــة والسياســية، والاتفاقي ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــة، والعه والثقافي
جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، واتفاقيــة 

حقــوق الطفــل، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أســرهم.

كمــا تؤكــد علــى الطابــع العالمــي لجميــع حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية وعــدم قابليتهــا للتجــزيء 
وترابطهــا وتعاضدهــا، وضــرورة ضمــان تمتــع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بهــذه الحقــوق بشــكل كامــل ودون 
ل مفهومــا لا يــزال قيــد التطــور  تمييــز، وعلــى المســتوى المفاهيمــي تشــير الاتفاقيــة إلــى أن الإعاقــة تشــكِّ
وأنهــا تحــدث بســبب التفاعــل بــين الأشــخاص المصابــين بعاهــة، والحواجــز في المواقف والبيئــات المحيطة 

التــي تحــول دون مشــاركتهم مشــاركة كاملــة فعالــة في مجتمعهــم علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن،

ــة أو  ــة الأجــل بدني ــون مــن عاهــات طويل ــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة « كل مــن يعان وتعــرف الاتفاقي
عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، قــد تمنعهــم لــدى التعامــل مــع مختلــف الحواجــز مــن المشــاركة بصــورة كاملــة 

وفعالــة في المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن.
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ــات التيســيرية  ــز، والترتيب ــة، والتميي ــق بالاتصــال، واللغ ــة تتعل ــف جوهري ــة تعاري وتتضمــن الاتفاقي
ــام. ــم الع ــة، والتصمي المعقول

 المبادئ العامة:
أ  - احتــرام كرامــة الأشــخاص المتأصلــة واســتقلالهم الذاتــي بمــا في ذلــك حريــة تقريــر خياراتهــم 

بأنفســهم واســتقلاليتهم؛
ب  - عدم التمييز؛

ت  - كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع؛
ث  - احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية؛

ج  -  تكافؤ الفرص؛
ح  - إمكانية الوصول؛

خ  - المساواة بين الرجل والمرأة؛
احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. د - 
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وتقوم الاتفاقية على العديد من الالتزامات العامة من قبل الدول الأطراف تتعهد من خلالها ب:

ومن المفاهيم الجوهرية التي أقرتها الاتفاقية:


